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*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
ــذِي تحــاولُ الفلســفات والأديــان ســبر أغــواره،  يُمثّــلُ الإنســانُ ذاك الُأفــق المُبهــم الَّ
ويســعى الباحثــون والعلمــاء، إلــى فــكّ شــيفرته. ولهــذا الهــدف، نشــأ علــم الأنثروبولوجيــا 
ة  ــة والفلســفيَّ ــذِي يحــاول الإجابــة عــن الأســئلة، ســواء الميتافيزيقيَّ )علــم الإنســان(، الَّ
تِــي تختــصّ بمختلــف أبعــاد الإنســان.  ــة الَّ تِــي تُعنــى بالأمــور العامّــة، أو التَّفصِيليَّ الَّ
ــذِي يســعى بــدوره إلــى ســبر أغــوار الإنســان،  ــياق، يأتــي هــذا الكتــاب، الَّ وفــي هــذا السِّ
، ولتقديــم رؤيــةٍ عامّــةٍ وفــق القــرآن، والأحاديــث  أســيس لمعرفتــه مــن منظــورٍ دينــيٍّ والتَّ
ــة الإســاميّة، ووفقًــا لطابــعٍ وصفــيٍّ تحليلــيّ، وأيضًــا نقــديّ،  باســتنطاق النُّصُــوص الدينيَّ

ــة  ــي جامع ــيحيّة، ف ة- مس ــاميَّ ــات إس ــاص علاق ــة اختص ــوم الدينيَّ ــي العل ــوراة ف ــة دكت طالب 	*
القدّيــس يوســف - لبنــان.



201 ــرح الإســاميّ فــي هــذا المجــال.  لــرؤى وأفــكار تتعــارض مــع الطَّ

الإنسان من منظور الإسلام
ــة هــذا الكتــاب بمــا يقدّمــه مــن رؤيــةٍ للإســامِ حــول الإنســان، مقارنــة  يَّ تتبلــور أهمِّ
مــع مــا قدّمــه علــم الإنســان الغربــيّ، حيــث يوضّــح الكاتــب أزمــة علــم الإنســان الغربــيّ، 
، بوصفــه  ، والإســاميّ بشــكلٍ خــاصٍّ ينــيّ بشــكلٍ عــامٍّ ويُقــدّم خصائــص علــم الإنســان الدِّ
ــكاءُ عليــه -ليــس علــى مســتوى الحصــر؛ بــل فــي مســارٍ تكامُلــيٍّ مــع  طرحًــا يمكــن الاتِّ
فــروع علــم الإنســان الأخــرى- فــي تفســير مــا يكتنفــه الإنســان مــن أبعــادٍ وتوضيحــه، 

ــة الوصــول لذلــك الكمــال. وفــي تحديــد معيــار الكمــال الإنســانيّ، وبيــان آليَّ
كل الآتي: لقد جاء الكتاب في خمسة فصول على الشَّ

الفصل الأول: ماهية علم الإنسان ومكانته

ــة علم الإنســان ومكانتــه« لأنواع  تعــرّض المؤلّــف فــي الفصــل الأوّل المُعَنْــون بـ»ماهيَّ
ــذِي حيّــر الفلاســفة والباحثيــن وأعجزهــم  غــز الَّ المعرفــة المُتَاحــة حــول الإنســان -ذاك اللُّ
عــن ســبر أغــواره - وأكّــد أنّــه لا يمكــن رفــع السّــتار عــن ذلــك اللّغــز إلّا بــإدراك الإنســان 
ــة  ــة عقليَّ ــى: معرف ــة؛ الأول ــن مــن المعرف ــة نفســه، وذكــر نوعي ــه؛ أي لحقيق ــة ذات لحقيق

ة لا يمكــن للإنســان أنْ يــدرك نفســه إلّا مــن خلالهــا.   ريّــة؛ والأخــرى: إشــراقيَّ وتصوُّ
ــةً لعلــم الإنســان مُشــيرًا إلــى أنّــه مطبوعًــا فــي الشــرق  ثــمّ أفــرد الكاتــب لمحــةً تاريخيَّ
ــذِي تتفــرّع معرفــة الإنســان عنــده إلــى ثلاثــة فــروع: علــم  بطابــعٍ دينــيٍّ خلافًــا للغــرب الَّ
الإنســان الفلســفيّ، وعلــم الإنســان الدينــيّ، وعلــم الإنســان التجريبــيّ؛ ويوضّــح الكاتــب 
أنّ التّفكيــر الفلســفيّ ينطلــق مــن بوّابــة فلســفة اليونــان، وأنّ علــم الإنســان الدينــيّ يرجــع 
ــذِي عــزّز مــن دور الديــن علــى حســاب العقــل فــي معرفــة  يــن المســيحيّ الَّ إلــى ظهــور الدِّ
رون  ر هــذا العلــم ليظهــر ختامًــا في النزعــة الإنســانويّة، حيث انبــرى المفكِّ الإنســان، وتطــوَّ
إلــى تعزيــز هيمنــة الإنســان علــى الطبيعــة والبيئــة بــدلًا مــن الاهتمــام بمعرفــة الحقيقــة، 
بيعــة،  وفــكّ رمــوز الكــون والإنســان، وأصبــح الإنســان وفــق تلــك النّزعــة جــزءًا مــن الطَّ

يمكــن معرفتــه بالتجربــة والاســتنتاج.
تِــي تكمــنُ في  تِــي تعصــف بعلــم الإنســان فــي الغــرب، والَّ أشــار الكاتــب إلــى الأزمــة الَّ
تِــي تكتنفُهــا  ــة الَّ عــدم وجــود رؤيــة مُوحّــدة حــول الإنســان، وذلــك للاختلافــات الجوهريَّ
مناهــج الفــروع الثلاثــة لعلــم الإنســان، ولمــا يــراه كلّ منهــج منهــا أنّــه يســتطيع تقديــم رؤية 
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ــة،  بابيَّ شــاملة وكاملــة عــن الإنســان بمعــزلٍ عــن المنهــج الآخــر، فيقــع فــي الاجتــزاء والضَّ
ــة مــن حيثيّات الإنســان  ويقــدّم الإنســان وفــق رؤيتــه فقــط، وهــي واقعًــا معرفــة حــول حيثيَّ
ة أيّ  فقــط، ويُختــزلُ الإنســان وفقًــا لهــا؛ بينمــا المســار الأكمــل والأصلح هــو عــدم انعزاليَّ
منهــج مــن تلــك المناهــج عــن الآخــر؛ بــل ينبغــي أن يكــون دور تلــك المناهــج مجتمعــة 

عــرُّف إليهــا.  ــا فــي ســبيل ســبر أغــوار حقيقــة الإنســان والتَّ تكامليًّ
وفقًــا لذلــك، يشــيرُ الكاتــب أنّــه لا يمكــن حصر مصطلح علم الإنســان بفــرعٍ، أو حقل 
ة هــذا الحقــل لمختلــف أبعــاد الإنســان،  دون غيــره مــن الحقــول الثلاثــة؛ لعــدم شــموليَّ
نعــم يمكــن إطــاق المصطلــح عليــه تســامحًا، ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر؛ وذلــك 
ــا بدراســة أبعــاد  أنّــه ولحصــر المصطلــح بحقــل مُعيّــن يقتضــي أنْ يكــون هــذا الحقــل معنيًّ

الإنســان ومختلــف جوانبــه، وهــذا غيــر متــاح لأيٍّ مــن تلــك الحقــول.
ختــم الكاتــب بالإضــاءة علــى خصائــص علــم الإنســان الدينــيّ، وأشــار إلــى أنّ طبيعــة 
تِــي غفلــت فــي نظرتهــا  ــا عــن ســائر العلــوم، الَّ ــة ومُتكاملــة، ويختلــف جوهريًّ معارفــه يقينيَّ
ــة علــم  إلــى الإنســان عــن صلتــه بخالقــه، وعــن غايتــه النّهائيّــة؛ ويشــير الكاتــب إلــى أعلائيَّ
ــن  ــة لا تقتضــي إلغــاء العلمي ــره، وأنّ تلــك الأفضليَّ ــى غي ــه عل ــيّ وأفضليّت ين الإنســان الدِّ
الباقييــن )علــم الإنســان الفلســفيّ، وعلــم الإنســان التّجريبــيّ(؛ بــل تؤكّــد عــدم حصــر 

ة فــي مــا أنجــزاه.   ــة الإنســانيَّ الهُويَّ

الفصل الثاني: النفس والجسم

فــي الفصــل الثانــي المُعَنْــون بـ »النَّفس والجســم«، يتعــرّض المُصنّف لثــاث قضايا؛ 
ــة  ــر فــي الآيــات القرآنيَّ ــة، ويفتــح البــاب للتدبُّ الأولــى: خلــق الإنســان وأبعــاده الوجوديّ
ــة  ــا، والعلاق ــا، وتجرّده ــة: موضــوع النَّفــس ووجوده ــة الثاني ــياق؛ والقضيَّ ــي هــذا السّ ف
ا؛ فــي ســبيل توضيــح مــدى تناســق العقــل والوحــي فــي  ــا ونفســيًّ بينهــا وبيــن الجســم عقليًّ
ــة اللَّتــان تتعارضــان  يَّ ــة والمادِّ ؤيتــان: الداروينيَّ ــة الثالثــة: هــي الرُّ الكيــان الإنســانيّ؛ والقضيَّ
مــع الخطــاب الدينــيّ القرآنــيّ بشــأن خلــق الإنســان وأبعــاده الوجوديّــة، فيتعــرّض الكاتــب 

لهمــا شــرحًا ونقــدًا. 
ــه النَّفــس، أو  ــق علي ــذِي يطل ــا للجوهــر النفســيّ الإنســانيّ، والَّ ــل قرآنيًّ ــد التأصي فبع
فُــوس والأرواح غيــر مُقدّمــة علــى الجســم فــي الخلــق؛  وح، وبعــد التأكيــد أنّ حيــاة النُّ الــرُّ
بــل تبــدأ مــع الجســد ويتحــدّد وجودهــا، ويتميّــز بوصفهــا نفسًــا حيــن تلتحــق بالجســم، 
ــب  ــل الكات ــانيّ، ينتق ــود الإنس ــي الوج ــد ف ــة الجس ــروح وعرضيَّ ــة ال ــن أصال ــا بيّ وبعدم
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للتّدليــل علــى توافــق العقــل والوحــي فــي نظرهما إلــى الكيان الإنســانيّ، فيتعــرّض لإثبات 
دها يســتدعي  هنيّــة، حيــث إنّ تجرُّ ــا عبــر اســتخدام برهــان تجــرّد الظواهــر الذِّ النّفــس عقليًّ
ــذا الســياق  ــي ه ــب ف ــل الكات ــو النفــس، ويفصّ ــا مجــرّد، وه ــر مثله ــي جوه ــا ف قه تحقُّ
امــة الطباطبائــي، ويســتعرض رأي كلّ مــن جــون هــا ســبيرز،  مســتندًا إلــى اســتدلال العلَّ
ة،  وطومــاس ريــد، وديفيــد هيــوم؛ ليخلــص إلــى أنّ الإنســان، ومــن خــال العلــوم الإشــراقيَّ
ــر علــى مــدى حياتــه، ويعــزو  ــا بقــي ثابتًــا دون تغيُّ والوجــدان يجــد فــي باطنــه واقعًــا جوهريًّ

ــة، والظواهــر الذهنيّــة، وهــو النَّفــس. إليــه مختلــف أعمالــه الإراديَّ
ــر نفــي صــدق  دهــا عب ــات تجرُّ ــى إثب ــات وجــود النّفــس، ينتقــل الكاتــب إل بعــد إثب
ة  ــة تفكيكهــا وتجزئتها، ويعــرض البراهيــن العقليَّ مواصفــات المــادّة عليهــا، وعــدم إمكانيَّ
ــة، أمثــال: التَّخاطر، ومُعاينة الإنســان  علــى أصالــة الــروح، ويســتعين بالمشــاهدات التجريبيَّ
هــا  تِــي عَدَّ ادقــة الَّ ؤيــة الصَّ لجســده حيــن يتعــرّض لحــوادث مُعيّنــة تُمكّنــه مــن ذلــك، والرُّ
ة بالعالــم الأعلــى، وعالــم الغيــب، ثــمَّ ينتقــل  وح الإنســانيَّ الكاتــب دليــلًا علــى اتِّصــال الــرُّ
الكاتــب - وفــي ســياق تأكيــد توافــق العقــل والوحــي فــي نظرتهــم إلــى الكيان الإنســانيّ- 

ا.   ــا، وفلســفيًّ إلــى بحــث العلاقــة بيــن: النَّفــس، والبــدن عقليًّ
ة،  يَّ ــة، والمادِّ يختــم الكاتــب هــذا الفصل بالتعرُّض لشــرحٍ مُختصــرٍ لنظريتَــي: الداروينيَّ
ر فــي تعليــل ظهــور الجنــس  ــة التّطــوُّ ويعمــد إلــى نقدهمــا؛ فيوضّــح كيــف أخفقــت نظريَّ
ــذِي يختلــف تمــام الاختــاف عــن ســائر الأجنــاس؛ وذلــك لعــدم اســتطاعتها  البشــريّ، الَّ
ــة دامغــة تفيــد كــون الإنســان الحديــث مــن نســل القــردة شــبه الإنســان؛  تقديــم أدّلــة علميَّ
ــة  ة، والتَّوحيديّــة، بإدخالهــا الظّواهــر العقليَّ ــلوكيَّ ــة بشــقّيها: السُّ يَّ ــة المادِّ ويبيّــن تهافــت نظريَّ

ــة. يَّ عنــد الإنســان فــي نطــاق العمليّــات المادِّ

الفصل الثالث: طبيعة الإنسان

قسّــم الكاتــب الفصــل الثالــث المعنــون بـــ »طبيعــة الإنســان« إلــى قســمين: يســعى في 
ات المشــتركة لــدى الإنســان، فيوضّــح  دِّ علــى التســاؤلات بشــأن وجــود الــذَّ الأوّل إلــى الــرَّ
بيعــة ومعرفتهــا، ويســتعرض  الطّبيعــة المشــتركة، ويعــرض مناهــج الكشــف عــن تلــك الطَّ
بيعــة، ويخلــص لتقديــم البراهيــن  بعــض الآراء المنكــرة لاشــتراك النّــاس بتلــك الطَّ
بيعــة والــذات  عليهــا؛ ويســعى فــي القســم الثانــي إلــى تقديــم التقويــم الأخلاقــيّ بشــأن الطَّ
ــق  ــن مُنْطَل ة م ــانيَّ ــة الإنس ــث عــن الطّبيع ــي الحدي ــع ف ــلّ التوسُّ ــي ظ ــك ف ــانيّة، وذل الإنس

الخطــاب الدينــيّ. 
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ــض  ــا »بع ــتركة، وكونه ــة المش بيع ــوم الطَّ ــد مفه ــرض بتحدي ــذا الع ــب ه ــدأ الكات يب
ــة الموجــودة فــي داخل الإنســان  ة والنفســيّة، وبعــض القــدرات الفعليَّ القابليّــات الجســمانيَّ
ــة غيــر مكتســبة«؛  قبــل احتكاكــه بمحيطــه المــاديّ والاجتماعــيّ، والتأثّــر بــه، وهــي ذاتيَّ
بيعــة الإنســانيّة، ويوضّــح كيــف أنّ كلّ  ومــن ثــمّ، يعــرض المناهــج المعتمــدة لمعرفــة الطَّ
ــة مــن حيثيّــات الإنســان، وليــس  ــا لحيثيَّ ــلُ منهجًــا معرفيًّ منهــج مــن تلــك المناهــج يُمثّ
ــة للإنســان ينبغــي الاعتمــاد علــى  الإنســان بتمامــه، وللوصــول إلــى معرفــةٍ شــاملةٍ وكامل
ــة بيــن  يَّ تلــك المناهــج مجتمعــة، مــع عــدم الغفلــة عــن التفــاوت مــن حيــث درجــة الأهمِّ
ــة،  ــوص الدينيّ ــا النُّص ــي تُقدّمه تِ ــات الَّ ــة المُعْطَي يَّ ــى أهمِّ ــات إل ــج، والالتف ــك المناه تل

ــدد. والمنهــج العقلــيّ فــي هــذا الصَّ
ة  ــي أنكــرت وجــود طبيعــة إنســانيَّ تِ ــمّ يعــرض الكاتــب بعــض الــرؤى والمواقــف الَّ ثُ
مشــتركة، ومنهــم المُتطرّفيــن مــن أنصــار تأصيــل المجتمــع، ويُعــزي الكاتــب رفضهــم إلــى 
ــة للإنســان؛ بمعنــى أنْ يكــون للإنســان مصيــرًا ثابتًــا، ومواهــب  الهــروب مــن نســبة الذاتيَّ
ــا وفقًــا لهــا، بطريقــةٍ لا يمكــنُ التخلُّــف عنها، ويشــير  ــة خاصّــة، يســير طبيعيًّ وقــدرات ذاتيَّ
ــا  ــل جــلّ م ــم؛ ب ــن قبله ــرة م ــة المنكَ ــك الذّاتيَّ ــتوجب تل ــا يطرحــه لا يس ــب أنّ م الكات
ــرح يؤكّــد تلــك القــدرات والمواهــب فــي الإنســان وجــودًا علــى  فــي الأمــر أنّ ذلــك الطَّ
ــا، وتُسْــهم البيئة،  مســتوى القــوّة وليــس الفعليّــة، حيــث تتفعّــل وتتجلَّــى بالإنســان تدريجيًّ

والمجتمــع، والتربيــة، والإرادة، والاختيــار، فــي هــذا التفعيــل.  
ــر  ــذات المشــتركة، عب ــات ال ــى إثب ــن عل ــى عــرض البراهي ــب إل ــل الكات ــا ينتق بعده
عــرض الاشــتراك بيــن كافّــة البشــر بالجهــاز الإدراكــيّ، واســتخدامهم للُأسُــس والمبــادئ 
ــدات  ــود المعتق ــف أنّ وج ــب كي ــح الكات ــا. ويوضّ ــا وطبيعيًّ ــتنتاج، فطريًّ ــة للاس البدهيَّ
تِــي تركهــا القدمــاء، ووجــود الرَّغبــات والميــول العامّــة والمشــتركة  ــة المشــتركة الَّ الأخلاقيَّ
ــاس، مــن قبيــل طلــب العلــم والبحــث عــن الحقيقــة، وطلــب الكمــال وغيرهــا،  بيــن النَّ

يُــدلّ بشــكلٍ جلــيٍّ علــى وجــود ذات وطبيعــة مشــتركة بيــن كافّــة البشــر.
بيعــة المشــتركة وفقًــا للخطــاب الدّينــيّ، فيعــرض  ثــمّ يتوسّــع الكاتــب فــي عــرض الطَّ
 ، ــد بشــكلٍ خــاصٍّ ــرة التَّوحي ، وفط ــامٍّ ــدى الإنســان بشــكلٍ ع ــة ل ــرة الإلهيَّ ــوم الفط مفه
ــة العقــل والجهــاز الإدراكــيّ لــدى  ويعــرج علــى ثــاث نظريّــاتٍ فــي هــذا الســياق: فطريَّ
ــة القلــب  ة والمكاشــفة بشــأن اللــه عــزّ وجــلّ، وفطريَّ ــة المعرفــة الإشــراقيَّ الإنســان، وفطريَّ
ــر صحيحــة بشــهادة  ــى غي ــاث، فيعتقــد الأول ــات الثَّ م النَّظريّ ــوِّ ونزعــات الإنســان؛ ويق
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ــذِي انبــرى إلــى تقديــم الحُجَــجِ والبراهيــن علــى إثبــات وجــود اللــه،  التاريــخ البشــريّ الَّ
ة المــزج والتوفيق  لكنّــه يعتقــد أنَّ مِــنَ المُمْكــن القبــول بالنَّظريّتيــن الأخيرتين، مــع إمكانيَّ
ــه  ــى الل ــه إل ــزوعٍ فطــريٍّ فــي الإنســان للتَّوجُّ ــى ن ــي تفضــي إل تِ ــب الَّ بينهمــا، ففطــرةُ القل
ــة المعرفــة  تِــي تُمثّــلُ نظريَّ ــة للــه، والَّ ــق مــن دون معرفــة فطريَّ وعبادتــه، لا يمكــن أن تتحقَّ
ــة فطــرة الإنســان، وعــدم  ة وفطريّتهــا فــي الإنســان. وبعــد أنْ يؤصّــل الكاتــب ذاتيَّ الإشــراقيَّ
ــح  ــان، ويُوضّ ــدى الإنس ــة ل ــرة الأخلاقيَّ ــان الفط ــى بي ــل إل ــه، ينتق ــا من ــة انتزاعه إمكانيَّ
ــعور الأخلاقــيّ، ومعرفــة المبــادئ الأخلاقيّــة، وأنّــه أمــر ذاتــيّ وفطريّ  اشــتراك النّــاس بالشُّ

فــي الإنســان. 
ــرة  ــة فط ــد ذاتيَّ ــخصيّة، فيؤكّ ــرة والش ــن الفط ــز بي ــب للتميي ــل الكات ، ينتق ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ل  بدُّ ــر والتَّ تِــي تُعَــدُّ عرضــةً للتّغيُّ الإنســان، وأنّهــا لا تتغيّــر ولا تتبــدّل، بخــاف شــخصيّته الَّ
ة،  ــة، والبيئيَّ ــة، والتّربويَّ ة، منهــا: العوامــل الوراثيَّ ــة واجتماعيّــة عِدَّ كونهــا نتــاج عوامــل فرديَّ
ة ليــس مــن  ــخْصيَّ ــى أنّ الاختــاف فــي الشَّ ــة، وغيرهــا، ويشــير الكاتــب إل والاجتماعيَّ
بيعــة المُشْــتركةُ هــي عبــارة عــن تلــك  بيعــة المُشْــتركة فــي الإنســان، فالطَّ شــأنه أنْ ينفــي الطَّ

ــة، وهــي مُتَسَــاوية وأصيلــة لــدى كافّــة البشــر.  القــدرات، والمواهــب الذاتيَّ
ة طبيعة الإنســان،  ة، أو شــرانيَّ ــؤال حــول خيريَّ يختــم الكاتــب هــذا الفصــل بمعالجة السُّ
ــة ومُتَعارضــة، تُمكّنــه مــن الارتقــاء  فيوضّــح فــي معــرض الجــواب أنَّ للإنســان ذاتًــا ثُنائيَّ
ة كونهــا  بيعــة الإنســانيَّ ــق بالطَّ انيَّة لا يصــحُّ أنْ يتعلّ ــرَّ ــة والشَّ والتَّســافل، فالحكــم بالخيريَّ
ة الإنســان  حيــح أنْ ينصــبّ ذلــك الحكــم علــى شــخصيَّ ــا لكليهمــا؛ بــل الصَّ ــةً ذاتً حاوي
ــات  ــن الرّغب ــات بي راع ــات والصِّ ــاحة التَّجاذب ــد س ــا عن ــورُ أخلاقيًّ ــي تتبل تِ ــاكلته الَّ وش

المُتعارضــة.    

الفصل الرابع: الجبر والاختيار

فــي الفصــل الرابــع المعنــون بـــ »الجبــر والاختيــار«، تعرّض الكاتــب لأنمــاطٍ مختلفةٍ 
مــن الجبــر: الجبــر الفلســفيّ، والاجتماعــيّ، والفيزيولوجــيّ. ومِــنْ ثَــمّ، يختــم بعــرض رؤية 

أهــل البيــت R حــول »الأمــر بيــن الأمريــن«. 
قبــل الولــوج فــي أنــواع الجبــر، يوضّــح الكاتــب مفهــوم الاختيــار مــن كونــه العمــل 
ضُــوخ لأيِّ ضغوطــات وأســباب خارجيّــة،  ــذِي يبــادر إليــه عاملــه دون الرُّ المختــار الَّ
ويشــير الكاتــب أنّ العمــل الاختيــاريّ هــو كلّ مــا يصــدر مــن الفاعــل بإرادتــه ورغبتــه، 
ــة؛ بحيــث يســتطيع الفاعــل أنْ  فمفهــوم الفعــل الاختيــاريّ يقــوم علــى أســاس اللَّاحتميّ
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ته  يتصــرّف خــاف مــا قــام بــه فــي الواقــع. ويؤكّد الكاتــب عــدم بداهــة الاختيــار ووجدانيَّ
ته فــي الإنســان بشــكلٍ ينفــي الحاجــة إلــى الاســتدلال والبرهــان عليــه؛ بــل وفقًــا  وإشــراقيَّ
ــا،  ــة والتَّجريبيّــة، وهــو ليــس بذاتــه بدهيًّ للكاتــب هــو واقــع تــدلُّ عليــه البراهيــن الوجدانيَّ
ــة الاختيــار وتدحــض  تِــي تثبّــت هدفيَّ ــياق البراهيــن الَّ ويســتعرض الكاتــب فــي هــذا السِّ
يْن اللَّذيــن يعتمــد عليهمــا أصحــاب مقولة  مقولــة الجبــر، ثــمّ يتعــرّض للعنصريــن الأساســيَّ

الجبــر، ويُفَنّدهمــا، ويــردُّ عليهمــا، وينتقــل لعــرض بعــض أشــكال الجبــر.  
ــى  ــادق عل ة ليص ــببيَّ ــة والسَّ ــون العليَّ ــى قان ــتند إل ــذِي يس ــفيّ الَّ ــر الفلس ــدأ بالجب فيب
ة  واهــر والحــالات النفســيَّ ــة لتشــمل الظَّ ــة، ويوسّــع هــذا الجبــر نطــاق تلــك الحتميَّ الحتميَّ
دّ عليــه، يُبيّــن  لــدى الإنســان، فينتفــي الاختيــار والإرادة لــدى الإنســان. وفــي معــرض الــرَّ
ــق عمــل مــا بالفــرد؛ إنّمــا هــو نتيجــة لاختيــاره، فالاختيــار الإنســانيّ هــو  الكاتــب أنّ تعلُّ
ــة، أو ينفيهــا.  ــة للفعــل الإنســانيّ، وهــذا لا يتعــارض مــع الحتميَّ ــبب والعلّ جــزء مــن السَّ
ــة وينفــي العلّــة فــي الأفعــال الإراديّة، فكمــا أنّ حــقّ الاختيار  ؛ يُعَطّــل قانــون العليَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــة تبقــى كذلــك، ولا يمكــن عَــدّ الإنســان مُجــرّد بؤرة  يبقــى محفوظًــا للفــرد، كذلــك الحتميَّ
ــة  ــروف الخارجيَّ تصــدر فيهــا الأفعــال دون أن يكــون لــه تأثيــر فــي صدورهــا، فليســت الظُّ
ــا  ــن الأســباب أيضً ــل م ــن الإنســان؛ ب ــل م ــة صــدور الفع ــي تُحــدّد قطعيَّ تِ ــط هــي الَّ فق

ة وإملائهــا.  اختيــاره وإرادتــه وهــو مــن اختصــاص النَّفــس الإنســانيَّ
فــي ســياق الــكلام عــن الجبــر الاجتماعــيّ، يشــير الكاتــب إلــى قراءتيــن مختلفتيــن 
بشــأن أصالــة المجتمــع، الأولــى: تميــل إلــى أنّ المجتمــع يؤثّــرُ بشــكلٍ عميــقٍ وشــامل على 
الفــرد، وتعتقــد بأصالــة علــم النفــس الاجتماعــيّ بعيــدًا مــن معناهــا الفلســفيّ، فتتبنّــى أنّ 
فاته،  ــذِي يُحــدّد أســاليب ســلوكيّاته، وتصرُّ ــذِي يعيــش فيــه الفــرد هــو الَّ ظــرف المجتمــع الَّ
ــة  ة الواقعيَّ وخلفيّاتــه، ورؤاه، وعلومــه، ومعارفــه. والأخــرى، تشــير إلــى الأصالــة الفلســفيَّ
للمجتمــع، فتعتقــد وجــود المجتمــع حقيقيّ، ووجــود الفرد اعتبــاريّ، ووفقًا لهــذه القراءة، 
ــع هــذا الواقــع، ويذهــب  ــا مُتأصّــلًا، والفــرد يتب ــه واقعً ــذِي لدي ــد الَّ المجتمــع هــو الوحي
ــيّ، وإنْ وجــد  ــر اجتماع ــان غي ــون وجــود إنس ــك، فينف ــن ذل ــد م ــول أبع ــذا الق ــاع ه أتب
ــة للجبــر الاجتماعــيّ  ــة الإنســانيّة. وفــي ســياق تقديــم رؤيــة نقديَّ فهــو غيــر مُتحقّــق بالهُويَّ
ــة، ولكــن  ة الفــرد بالبيئــة الاجتماعيَّ يُوضّــح الكاتــب أنّــه لا اختــاف علــى تأثّــر شــخصيَّ
ــة، فالعامــل  ــي رضــوخ الفــرد للمعتقــدات المشــتركة والعلاقــات الاجتماعيّ ذلــك لا يعن
ــدّة  ــاك ع ــل هن ــرد؛ ب ة الف ــن شــخصيَّ ــي تكوي ــل الأوحــد ف ــو العام ــس ه الاجتماعــيُّ لي
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عناصــر وأســباب وعوامــل تدخــل فــي هــذا الإطــار، منهــا: الميــول والرَّغبــات، والنّزعــات 
ــة لا تحــدّد  ــة، والوراثــة، والتربيــة، وغيرهــا، فالعلاقــات، والمعتقــدات الاجتماعيَّ الفطريَّ
ريــق أمامــه لاختيــار ســلوكيّات معينــة  بشــكلٍ نهائــيٍّ بسُــلُوكيّات الفــرد؛ وإنّمــا تمهّــدُ الطَّ

علــى ســواها. 
ة للمجتمــع، يشــير الكاتــب أنّ  دّ علــى مــن يقــول بالأصالــة الفلســفيَّ فــي معــرضِ الــرَّ
ــاء  ــن أبن ــة، وغيرهــا بي ــد الأخلاقيَّ الاشــتراك فــي بعــض المُعتقــدات والمشــاعر والتّقالي
ــةٍ مُوحّــدة عنوانهــا المجتمــع  ــرورة وجــود روح جماعيَّ المجتمــع الواحــد لا يقتضــي بالضَّ
ــتراك، أو  ــذا الاش ــك أنّ ه ــراد؛ وذل ــى الأف ــلْطتها عل ــرض سُ ــيّ، تف ــع الخارج ــي الواق ف
ــا، فتلــك التشــكيلة  ــا خارجيًّ حــادًا واقعيًّ ، وليــس اتِّ حــاد هــو اتّحــاد ماهــويٌّ مفهومــيٌّ الاتِّ

ــة. ــة غيــر حقيقيّ بيــن أفــراد المجتمــع هــي تشــكيلة اعتباريَّ
ــه  ــت إلي ــارة عــن نتيجــةٍ لمــا آل ــه عب ــر الفيزيولوجــيّ، يوضّــح الكاتــب أنّ حــول الجب
ــة الَّتِي  ــة مصحوبــة بــرواجِ المادّيَّ ــة والوراثيَّ ــة فــي المجــالات الفيزيولوجيَّ رات العلميَّ التطــوُّ
ه مجــرّد نظــام بقــدرات وخصائــص  ترفــضُ وجــود جوهــر روحانــيّ فــي الإنســان، وتعــدُّ
ــة  ــالات عصبيَّ ــي ح ــة ه ة والذهنيَّ ــيَّ ــه النَّفْس ــف حالات ــة، ومختل ــل الوراثيّ ــدة للعوام ولي
ــة داخــل  ، تجعــل الإرادة والاختيــار مجــرَّد حــركات كهروكيميائيَّ فيزيولوجيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ

الدّمــاع، وسلســلة الأعصــاب.
فــي معــرض النَّقــد لهــذا الجبــر، يشــير الكاتــب إلــى أنّ أهــم الإشــكاليّات علــى هــذا 
ــة  ة والذهنيَّ ــذِي يُســند إليــه مختلــف الحــالات النفســيَّ وحــيّ الَّ الجبــر هــي تجاهــل البُعْــد الرُّ

ــة ســابقًا. ة والتجريبيَّ فــي الإنســان، وقــد تــمّ إثبــات هــذا البُعْــد بالبراهيــن الفلســفيَّ
يختــم الكاتــب هــذا الفصــل بعرض عقيــدة الأمر بيــن الأمريــن، ويوضّــحُ أنّ المقصود 
منهــا هــو أنّ إرادة الإنســان واختيــاره ليســت مطلقــة بالكامــل؛ بــل -وإنْ كانــت تصــدر 

باختيــاره- إلّا أنّهــا دائمًــا تحــت مظلّــة إرادة اللــه تعالــى.

الفصل الخامس: الإنسان الكامل

يفتتــح الكاتــب الفصــل الخامــس والأخيــر المُعَنْــوَن بـــ » الإنســان الكامل« بالإشــارة 
، ومنظــور  إلــى مكانــة الإنســان وموقعــه فــي نظــام الكــون، ويســتعرضها مــن منظــورٍ قرآنــيٍّ
ــة،  ــيّة: الخلاف ــم أساس ــة مفاهي ــى ثلاث ــوف عل ــال الوق ــن خ ــريفة، م ــة الشَّ ــنّة النَّبويَّ السُّ
والكرامــة، والأمانــة. ويُبيّــن الكاتــب كيــف أنّ مرتبــة الخلافــة للإنســان تكوينيّــة، 
ــة توافقيّــة: وذلــك كونهــا ترتبــط بالإنســان بمــا يختــصّ بــه مــن كمــالاتٍ  وليســت اعتباريَّ
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هــا  ــي يعدُّ تِ ــةٍ تميــزّه عــن ســواه، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الكرامــة الَّ وخصائــص ذاتيَّ
ــه  ــات تجعلُ ــص وقابليّ ــن خصائ ــان م ــك الإنس ــا يمتل ــبةٍ بم ــر مكتس ــةً غي ــب ذاتيَّ الكات
أهــلًا لنيــل مكانــة أرفــع مــن مُعْظــم خلائــق اللــه، وبالنســبة إلــى الأمانــة فغالبًــا مــا فسّــرها 
ــى  ــة للوصــول إل ــف مُقدّم ــلُ التكلي ــا يُمثّ ــف، أو كلّ م ــار، أو التكلي ــرّون بالاختي المُفس
ــن،  ــد للرَ﻿ّحم ــن والتعبُّ ــق الدي ــر حقائ ــا عب ــا وعمليًّ ــتكمال علميًّ ــة، والاس ــة الإلهيّ الولاي
ــد،  ــة بالتعبُّ فالإنســانُ دونًــا عــن ســائر المخلوقــات قــادر علــى بلــوغ مرتبــة الولايــة الإلهيَّ

ــدة.   ــاص، والمجاه والإخ
، ينتقــلُ الكاتــب فــي ختــام هــذا الفصــل لعــرض مفهــوم الكمــال، ودرجــات  مِــنْ ثَــمَّ
الكمــال الإنســانيّ، لاســتيضاح صــورة الإنســان الكامــل مــن منظــور النُّصُــوص الدينيّــة، 
ويعــرض ســمات الإنســان الكامــل وصفاتــه، ويمــرّ علــى سُــبُل البلــوغ لتلــك الدّرَجــة مــن 
الكمــال الإنســانيّ. فيوضّــح أنّ كمــال كلّ كائــن؛ إنّمــا يكــون فــي بلوغِــه مرحلــة تناســبه 
وتتــاءم مــع طبيعتــه وقدراتــه الذّاتيّــة، فيكــون كمالــه فــي تفعيــل كلّ جانــب مــن جوانبــه 
ــذِي يُحــدّد حقيقــةَ كمــال الإنســان هو  والكشــف عــن قدراتِــه الخفيّــة. والجانــب الأهــمّ الَّ
ــذِي يُشــكّلُ حقيقــة الإنســان وإنســانيّته، وهــي تلــك النَّزعــات والرَّغبــات  ذاك الجانــب الَّ
ــى بُعْــدَه البهيمــيّ، فالكمال الحقيقيّ للإنســان  تِــي تعــود إلــى طبيعتــه، وتتخطَّ المُتعارضــة الَّ
ــلوك فــي مــدارج  ــه، والسُّ ــد البهيمــيّ في ــي ذاك البُعْ ــقُ بتَخطِّ ــا للكاتــب؛ إنّمــا يتحقّ وفقً
الكمــال النَّظــريّ والعملــيّ، وذلــك التَّكامــل فــي كلا المُســتويَيْن هــو تدريجــيّ ينطلــقُ مــن 
ــذِي يتَّســم فيــه الإنســان بصفــات المُطْلــق،  مراحــل دُنْيــا ليصــل إلــى الكمــال المُطْلــق الَّ
ــة، ويشــرق فــي قلبــه نــور  ــة العامَّ فيتحلّــى بالأخــاق الإلهيّــة، وينــال مرتبــة الولايــة الإلهيَّ
ــات،  ــالات، والغاي ــي الكم ــاف ف ــه، والاخت ــتعداداتِه وقابليّاتِ ــب اس ــه بحس ــة الل معرف
رجــات عنــد الإنســان يعــود إلــى الاختــاف فــي تلــك القابليّــات، والاســتعدادات.  والدَّ

ــرة يســتطيع الإنســان أنْ  ــه بالمُجَاهــدة والمُثَاب ــب أنّ ــد الكات ــام الفصــل، يؤكّ ــي خت ف
ــه«، وهــذا  ــة »خليفــة الل ــة، وهــي مرتب ــى والكامل ة المُثْلَ ة الإســاميَّ يصــل إلــى الشــخصيَّ
وإنْ كان بكمالِــه وتمامِــه غيــر مُتــاحٍ للجميــع، إلّا أنّ هنــاك مرتبــةً دُنْيــا يمكــن للجميــع 

إدراكهــا وبلوغهــا.


